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الملخص:

التاريخيةالمدرسةنظرةفيينحصروهوالأكاديميينالباحثينقبلمنالكافيةبالعنايةيحظلمزالماموضوعابحثناورقةتطرح

الحقائقوتزييفوالتشويهالطمسالى1830غايةالى1516منالممتدةالعثمانيةالفترةتعرضتفقد. الجزائرفيالعثمانيللوجودالفرنسية

أحكاماالجزائريونتوارثحتىالتوجه،هذالترسيخوالبشريةالماديةامكانيااكلالمدرسةهذهوسخرت. الوجودذاالمتعلقةالتاريخية

. تحريرهموالجزائريينإنقاذهدفهاكان،1830سنةالجزائرعلىالفرنسيةالحملةأنادعائهامعالجزائر،فيالعثمانيالحكمعنسلبية

.الجزائرالعثماني،الوجودالفرنسية،التاريخيةالمدرسة: المفتاحيةالكلمات

Abstract:

Our paper presents a subject that has not yet been sufficiently taken care of by
academic researchers and is limited to the view of the French historical school of the
Ottoman presence in Algeria. The Ottoman period from 1516 to 1830 was subjected to
obliteration, distortion and falsification of historical facts about this existence. This
school devoted all its material and human resources to the consolidation of this trend,
until Algerians handed down negative judgments about the Ottoman rule in Algeria,
claiming that the French campaign against Algeria in 1830 was aimed at saving Algerians
and liberating them.

Keywords: French historical school, Ottoman presence in Algeria, Algeria.
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شرعت السلطات الفرنسية بعد الاحتلال مباشـرة فـي 

طمس وتدمير كل ما يمت بصـلة الـى العهـد العثمـاني مـن 

والأســواق ونبشــت تــراث حضــاري بحيــث هــدمت المســاجد 

القبـــور ونهبـــت الـــدور والقصـــور التـــي اســـتغلت للأغـــراض 

ـــــة كمـــــا ودمـــــرت ســـــجلات ووثـــــائق .العســـــكرية والإداري

يتوقـفولـمالحكومة التركية ودفاتر المحـاكم الشـرعية

الأمـر بـل انتهجـوا سياسـة الإبعـاد هذاعندالفرنسيالحقد

القسري والتهجير لكل ما يمت بصـلة للأتـراك مـن عـائلات 

واسر بعد تجريدهم مـن أمـوالهم ومصـادرة أملاكهـم دون 

تعـــويض رغـــم بنـــود وثيقـــة الاستســـلام التـــي التزمـــت بهـــا 

ونجيــب فــي ورقتنــا .الســلطات الفرنســية لحكومــة الــداي

ي مــدى نجحــت المدرســة هــذه علــى الإشــكالية التاليــة الــى أ

التاريخية الفرنسـية فـي تحقيـق وتجسـيد ومـزاعم الساسـة 

ـــــة  الفرنســـــيين ومنظـــــري الفكـــــر الاســـــتعماري مـــــن الدول

ــار التــي طرحتهــا هــذه  العثمانيــة؟  وكــذلك الــرؤى والأفك

المدرســـة لصـــياغة تـــاريخ جديـــد يخـــدم أهـــداف المســـتعمر 

.ومصالحه

زائر منـذ بدأت الأدبيات الفرنسية تولي اهتماما بـالج

نهايــة القــرن الســادس عشــر، حيــث ارتــبط اســمها فــي ســياق 

الاهتمام الفرنسي بصورة الشرق الذي كانت تمثله الدولـة 

ـــــام بتطـــــور نزعـــــة شـــــغف .العثمانيـــــة وأزداد هـــــذا الاهتم

الغربيين بالشرق مع بـروز المـذهب الرومانسـي والـرحلات 

العلاقــاتلتحســنوكــان.الشــرقية ولوحــات المستشــرقين

الاتجـاه،هـذافيقويادفعاأعطىأنالعثمانية،–نسيةالفر

التركيات وتأسيس مركز الدراسات الشـرقية علمبظهور

ولمــا أضــحت الجزائــر )1(.فــي نهايــة القــرن الثــامن عشــر

ــــــإن  ــــــة، ف ــــــة العثماني جــــــزءا لا يتجــــــزأ مــــــن الإمبراطوري

ــزا فــي دراســاتهم وأبحــاثهم  الفرنســيين بــدأوا يفــردون حي

لإيالــة الجزائــر، والتــي كــان لظهورهــا فــي الناحيــة الغربيــة 

مــن البحــر الأبــيض المتوســط، تــداعيات وتحــولات كبيــرة 

.المسيحية–على مسار العلاقات العثمانية 

ــة الجزائــر الاســتراتيجية ومكانتهــا الدوليــة إن  أهمي

التـــي تفـــردت عـــن بقيـــة دول الغـــرب الإســـلامي فـــي العصـــر 

الحديث، جعلاها تحظى من قبل الفرنسـيين بصـفة خاصـة 

.)2(بإنتاج ادبي وتاريخي وعسكري معتبر من ناحية الكم 

وما يمكن أن يقال عن الكتابات التاريخيـة عـن الفتـرة 

زائــر تنــوع مصــادر هــذه الكتابــات، فمنهــا العثمانيــة فــي الج

ــــــــــة والاســــــــــبانية والفرنســــــــــية والدانماركيــــــــــة  الإيطالي

والبريطانيـــة والأمريكيـــة، وهـــي دول كانـــت لهـــا علاقــــات 

سياســية ودبلوماســية ومصــالح اقتصــادية مــع إيالــة الجزائــر 

وقـد فسـر تطـور وتيـرة هـذا الاهتمـام .إبان العهد العثمـاني

ي وأحداثه، بتزايـد قـوة وسـيطرة الأوربي بالتاريخ الجزائر

الأســــــطول البحــــــري الجزائــــــري علــــــى البحــــــر الأبــــــيض 

المتوسط والذي كان دافعا قويـا الـى تتبـع كـل مـا يحـدث 

في الجزائر ليصـبح موضـوع دراسـة وتحليـل، للوصـول الـى 

.)3(نقاط الضعف واستغلالها لشن الغارات عليها 

:المدرسة التاريخية الفرنسية النشأة والتطور

مـــرت المدرســـة التاريخيـــة الفرنســـية بعـــدة مراحـــل 

كـل مرحلــة لهــا خصوصـياتها وميزاتهــا وأجمــع الدارســون 

المرحلــة الأولــى، هــي .علــى ثــلاث مراحــل أو عهــود أساســية

ــــل  ــــة، أن 1830مرحلــــة مــــا قب ، وخصوصــــية هــــذه المرحل

كتـــابهم ينتمـــون الـــى عـــدة فئـــات ومشـــارب مـــن المجتمـــع 

ــــا عبــــارة عــــن مــــ.الفرنســــي ــــان وكــــان جله ذكرات لرهب

ــــة  وقساوســــة مســــيحيين جــــاؤوا الجزائــــر فــــي ســــياق فدي

الأسرى، أو تقارير وعروض لقناصل ومبعـوثين حكـوميين 

وحتى الجواسيس في إطـار التحضـير لأعمـال عدائيـة ضـد 

كــذا كتــب الرحالــة الــذين اســتقر بهــم الحــال و.الإيالــة

بالجزائر في الجزائر لأهـداف علميـة واستكشـافية فـدونوا 

.لها مشاهداتهم وملاحظاتهم اليوميةمن خلا

ـــة هـــذه الكتابـــات للمعطيـــات والمعلومـــات  تعـــود أهمي

فهي تغطـي .القيمة التي تخص الجزائر في العهد العثماني

ــــاريخ الإيالــــة السياســــي والاقتصــــادي  جوانــــب عــــدة مــــن ت

وتعـود أهميـة هـذه الكتابـات أيضـا، .والاجتماعي والعسكري

ن للأحـداث التاريخيـة التـي الى أن أصحابها كانوا معاصري
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وهــــذا الأمــــر لا يعنــــي أن المعلومــــات .دونوهــــا وعاشــــوها

التاريخيــة الــواردة فــي هــذه المرحلــة كلهــا جديــدة، وإنمــا 

وأشــهر مــن .يطغــى علــى الــبعض     منهــا النقــل والتكــرار

SHAWوأيضـا )LE PERE DAN)4مثل هـذا العهـد   
)5(M.D و)6(LEROYوLAURENT D

ARVIEUX)7(وSAVARY  DE BREVES)8(

DIEGO DE HAEDO.)9(

امــا المرحلــة الثانيــة والتــي عرفهــا المــؤرخ الفرنســي 

بالمدرسـة التاريخيــة الجزائريــة القديمـة، فقــد تميــزت بــأن 

كتابها كانوا في غـالبيتهم مـن العسـكريين والمتـرجمين، 

ــذا لأوامــر فوقيــة  ــة أو تنفي ــة إمــا هواي كــان دافعهــم للكتاب

وقـــد وجـــد .يـــادة جـــيش الاحـــتلال الفرنســـيممثلـــة فـــي ق

هؤلاء العسكريون كـل الـدعم المـادي والبشـري مـن طـرف 

وزارة الحربيـة الفرنسـية التــي سـارعت الــى تشـجيع اللجــان 

العلميـــة والجمعيـــات الأثريـــة والعديـــد مـــن الهيئـــات والتـــي 

لنشــر أبحــاثهم ودراســاتهم )10(.فتحــت أبوابهــا أمــام هــؤلاء

واســتطاع .نــب التــاريخ الجزائــريالتـي غطــت مختلــف جوا

هــؤلاء العســكريون أن ينشــروا عــددا معتبــر ا مــن الأعمــال 

اعتمــادا علــى الوثــائق المكتوبــة أو الروايــات الشــفوية التــي 

.تمكنــــوا مــــن الاســــتلاء عليهــــا أثنــــاء الحمــــلات العســــكرية

وكانت هذه الوثائق في مجملها عبارة عن وثـائق العـائلات 

ـــا أو عقـــود العـــائلات ومكـــرات رجـــال العلـــم وشـــي وخ الزواي

.)11(الأحوال الشخصية والمعاملات الخاصة 

ولتقيــيم إنتــاج هــذه المرحلــة، فقــد أشــار الأســتاذ أبــو 

القاســـم ســـعد االله، الـــى أن أعمـــال هـــؤلاء العســـكريين رغـــم 

ــــى الجمــــع، لاســــيما مــــن المصــــادر الشــــفوية  اعتمادهــــا عل

والمشــــاهدات الشخصــــية، فإنهــــا قــــد تركــــت للمــــؤرخين 

اللاحقين أرضية يبدؤون منهـا ، ومنافـذ يطلـون منهـا علـى 

ـــوا يعرفـــون عـــنهم إلا  ـــذين لـــم يكون أحـــوال الجزائـــريين ال

وكــان أشــهر مــن مثــل هــذه المرحلــة، نــذكر .)12(القليــل 

علــى ســبيل المثــال ؛ بليســيه دو رينــو  و روزي وكاريــت ، 

تميـــزت هـــذا العهـــد بغـــزارة .)13(وبيربريجـــر ، وهـــانوتو 

التـــاريخي وتنوعـــه وذلـــك بســـبب إصـــرار الســـلطات إنتاجـــه 

الاستعمارية على إعطاء الجانب التاريخي أهميـة لاسـتكمال 

عمليــة احــتلال الجزائــر، وهــذا لا يتــأتى الا بجمــع التــراث 

ومـن الخصـائص الأخـرى التـي ميـزت .الجزائري ودراسـته

الكتابـــة التاريخيـــة، أن البحـــث تركـــز بصـــفة ملفتـــة علـــى 

فـــي الجزائـــر المســـتعمرة، أو مـــا كـــان الظـــاهرة الدينيـــة 

ـــري ـــات هـــذا التوجـــه، هـــو .يســـمى بالإســـلام الجزائ وخلفي

قناعــة الإدارة الاســتعمارية بأهميــة ومكانــة الــدين الإســلامي 

فـــي الوجـــدان الجزائـــري، فظهـــرت العديـــد مـــن الدراســـات 

.والأبحاث عن الدين الإسلامي ومؤسساته ورجاله

خلــت المدرســـة مــع ثمانينــات القـــرن التاســع عشـــر، د

التاريخيــة الفرنســية مرحلــة جديــدة مــن ناحيــة المضــمون 

وظهـر .ونوعية المؤرخين الذين تصـدوا للكتابـة التاريخيـة

جيــل جديــد مــن المــؤرخين بــدأ فــي انتهــاج الطــرق العلميــة 

والمنهجيــة خاصــة بعــد أن وفــرت لهــم الإدارة الاســتعمارية 

لمــدارس وكــان لظهــور ا.الأدوات العلميــة للقيــام بمهــامهم

ــــي مجــــال  ــــا ف ــــا قوي ــــات، أن اعطــــى دفع ــــا ثــــم الجامع العلي

الدراســات التاريخيــة والأثريــة وتنوعهــا، إذ أصــبحت أكثــر 

ــى المســاهمة الكبيــرة التــي .نضــجا ــا أن نشــير ال وهنــا علين

قدمها المعربون في النقلـة النوعيـة هاتـه ممـا فـتح مضـمار 

ومـا يمكــن ان نشـير إليــه.البحـث التــاريخي علـى مصــراعيه

في هذا السـياق أن هـذا العهـد سـخر للكتابـة عـن الاسـتعمار 

والــدفاع عنــه وإظهــار محاســنه، ومــن ثمــة إضــفاء الشــرعية 

عليــه خاصــة وأن هــذا العهــد تــزامن مــع الاحتفــال بمــرور 

الــذكرى المئويــة علــى احــتلال الجزائــر والتــي جنــدت لهــا 

الإدارة الاســـتعمارية إمكانيـــات ضـــخمة مكنـــت مـــن صـــدور 

الدراســات والأبحــاث التــي تمجــد الاســتعمار كــم هائــل مــن

الــذي مكــن الجزائــريين مــن الــتخلص مــن نيــر الاســتبداد 

التركــي الــى عصــر الحريــة والديمقراطيــة التــي جــاء بهــا 

.الفرنسيون

الجزائر العثمانية فـي أدبيـات المدرسـة التاريخيـة 

:الفرنسية

بعــــــد استعراضـــــــنا للتطــــــور التـــــــاريخي للمدرســـــــة 

التاريخيـــة الفرنســـية مـــن ناحيـــة نشـــأتها وإنتاجهـــا، ننتقـــل 

.للإجابــة علــى الســؤال المحــوري فــي ورقتنــا البحثيــة هاتــه
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وهو كيف نظر مؤرخو هـذه المدرسـة للمرحلـة العثمانيـة 

؟ وما هي المنطلقـات والمعـايير 1830-1518في الجزائر 

الجتهم وتعاملهم مع مختلف جوانب التي اعتمدوها في مع

الوجـود العثمـاني فـي إيالــة الجزائـر؟ والـى أي مـدى كانــت 

أحكــامهم وتحلــيلاتهم واســتنتاجاتهم موضــوعية وصــائبة؟ 

وما طبيعة الإجراءات الفرنسية المتخذة ضد كل ما يمت 

.بصلة للوجود العثماني من تراث مادي ومعنوي

:مدرسة ما قبل الاحتلال الفرنسي

تهجــت الكتابـــات التاريخيـــة فــي هـــذه الحقبـــة علـــى ان

مبــدأ أساســي وهــو اثــارة الــرأي العــام الأوربــي والمســيحي، 

للتحـرك مــن أجــل وضــع حـد لمعانــاة المســيحيين فــي إيالــة 

ـــة مـــن  ـــذين يتعرضـــون حســـب ادعـــاءات الغالبي الجزائـــر، ال

.هؤلاء المؤرخين، الـى التهديـد والإكـراه لاعتنـاق الإسـلام

يــد مـن الجمعيـات اللاهوتيــة المدعمـة مــن قــد لعبـت العدو

الكنيسة، وأشهرها جمعية الافتداء المسيحية، دورا كبيرا 

في تأجيج روح الكراهيـة والبغضـاء والانتقـام ضـد كـل مـا 

le Pèreفمـثلا، نجـد .يمـت بصـلة للجزائـريين والأتـراك

Dan العقوبــات والمصــائب التــي "يركـز فــي كتابــه علــى

"ن للنصـارى الـذين يســتعبدونهم يـذيقها التـرك المتوحشــو
يضــيف فــي مكــان آخــر مــن كتابــه، واصــفا أتــراك و.)14(

ليســـوا ســـوى قراصـــنة، لا عهـــد لهـــم ولا :"الجزائـــر قـــائلا

صــدق ولا يتورعــون نقــض المعاهــدات المصــادق عليهــا فــي 

أول فرصـــة ســـانحة، حينمـــا يتعلـــق الأمـــر بمصـــالحهم، بـــل 

.)15("أنهم يفتعلون الأسباب لنكثها 

الافتــراءات والأوصـــاف الدنيئــة التــي يصـــادفها ومــن

ذكــــــــــره المتصـــــــــفح لأدبيـــــــــات هـــــــــذه المدرســـــــــة مـــــــــا 

GRAMMAYE عـــن تصـــرفات بحـــارة الأســـطول

إن هــؤلاء نهــاب البحــر مــثلهم كمثــل ":بــالقولالجزائــري 

وهــــــم الغنــــــائم،ينقضــــــون علــــــى المتوحشــــــة،الحيوانــــــات 

يصـــرخون بكـــل شراســـة ثـــم يســـتولون علـــى الســـفينة ومـــا 

احتوتـــه طمعـــا بـــالثروة حتـــى لـــو كانـــت الســـفينة لإحـــدى 

.)16("الدول المرتبطة بمعاهدة صداقة معهم 

وهكذا تم وصف الجزائر في العهـد العثمـاني، بأبشـع 

الصـــور القاتمـــة والمخيفـــة، وقـــد لخصـــها الأســـتاذ مـــولاي 

ــدما بلحميســي، زائر فــي مؤلفــاتهم حجــر فــالج":قــالعن

وجمهوريــة النصــارى،اللصــوص وعــش الصــعاليك وجحــيم 

ـــام الـــبلاد غـــيلان الطـــرق،قطـــاع  وهـــم أهـــل افريقيـــا،وحك

اســتبداد، معـــدمو الأخــلاق همهـــم الوحيــد هـــو طلــب اللـــذة 

وأمــا ريــاس البحــر وعظمــاء البحريــة فهــم .الأمــوالونهــب 

وهـم المتعطشون للـدماء وهـم رعـاع القـوم وحثالـة الأتـراك

.)17(..."القراصنة الناهبون 

مــــن جانبنــــا، فــــإن تفســــير خلفيــــات هــــذه الهجمــــة 

المغرضــة، والمغالطــات مــن قبــل هــذه المدرســة علــى إيالــة 

الجزائـــر العثمانيـــة مردهـــا عـــدة اعتبـــارات لفهمهـــا، منهـــا؛ 

طبيعــة الظــروف الدوليــة التــي كتبــت فيهــا، وعلــى رأســها؛ 

ربيـة للبحـر الأبـيض اختلال موازين القـوى فـي الناحيـة الغ

المتوسط لصالح الجزائر فـي صـراعها مـع القـوى الأوربيـة 

ممـا دفـع .المسيحية، التـي عجـزت علـى إلحـاق الهزيمـة بهـا

ويمكــن أن .بهــذه الأخيــرة الــى الســعي للفــوز بــود الجزائــر

ـــات  ـــاب بطبيعـــة العلاق ـــأثر هـــؤلاء الكت ـــى هـــذا، ت نضـــيف ال

لغربــي ممــا انعكــس العدائيــة بــين العــالم الإســلامي والعــالم ا

ــــروح  ــــي بقيــــت حبيســــة ال ــــى مصــــداقية تحلــــيلاتهم الت عل

.العدائية والتعصب الديني

وكانت النتيجة لهـذه الأجـواء المشـحونة أن تطبعـت 

ـــات بالأحكـــام والأفكـــار المســـبقة والنوايـــا المغرضـــة،  الكتاب

والاحتقاروميل أصحابها الى الشتم والازدراء والاستفزاز 
فانعــــــدمت الموضــــــوعية والمصــــــداقية فــــــي تحليــــــل .)18(

الأحــداث، وغابـــت الحقيقـــة، رغــم أهميـــة بعـــض المعطيـــات 

التاريخيــة التـــي تخــص مختلـــف جوانــب الحيـــاة السياســـية 

والاقتصادية والاجتماعية التي كانـت عليهـا إيالـة الجزائـر 

.إبان العهد العثماني

:مدرسة ما بعد الاحتلال الفرنسي

ت هـــذه المدرســـة عـــن ســـابقتها، فـــي لا تختلـــف أدبيـــا

أحكامهــــا ونظرتهــــا للوجــــود العثمــــاني فــــي الجزائــــر، وإن 

كانت المدرسة الأولى تحكـم فيهـا عنصـر التعصـب الـديني 
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فإن الثانية، ارتبطت بالمسـتجدات .والنظرة الذاتية الضيقة

الجديـــدة التـــي شـــهدتها الجزائـــر والمتمثلـــة فـــي الاحـــتلال 

يهــات الفوقيــة التــي كانــت الفرنســي، بقيــت حبيســة التوج

تتلقاهــا مــن ســلطات الاحــتلال، وهــذا مــا حــذا بــالبعض الــى 

توصيفها بمدرسة التاريخ الاستعماري، فهي مدرسة تحمل 

.)19(طابعا أيديولوجيا بالدرجة الأولى قبل الصفة العلمية 

رغـم امـتلاك مؤرخـو هـذه المدرسـة لـلأدوات العلميـة 

ـــــتهم مـــــن الانت قـــــال بالدراســـــات والمنهجيـــــة، والتـــــي مكن

ورغــــم ذلــــك، فإنــــه يحســــب .التاريخيــــة نحــــو أفــــاق أوســــع

لمــؤرخي هــذه المدرســـة تلــك الإنجـــازات والأعمــال القيمـــة 

متمثلـــة فـــي الكـــم الهائـــل مـــن الدراســـات والأبحـــاث تخـــص 

الاحتلال الفرنسي والسياسـات الاسـتعمارية وعمليـات جمـع 

خ وتصـنيف المصــادر والوثـائق التاريخيــة التـي تتعلــق بتــاري

ورغــم هــذا كلــه، فــإن لهــذه .الجزائــر الحــديث والمعاصــر

:المدرسة عدة مآخذ، يمكن إجمالها

ان مــا أنجــزه مؤرخــو هــذا العهــد، لا يعـــدو أن -1

يكـــون تـــاريخ الاســـتعمار الفرنســـي ومـــآثره الحضـــارية فـــي 

ــر فــي كتابــاتهم، .الجزائــر ــاريخ الجزائ أمــا مــا ورد عــن ت

ولهذا صـيغت .فقد ربطوه بأهداف ومرامي هذا الاستعمار

ــــــة  ــــــة وفــــــق الرؤي ــــــاهج الدراســــــية والتعليمي الكتــــــب والمن

ى طمـس حقـائق التـاريخ الجزائـري الاستعمارية الراميـة الـ

ــه ــة العثمانيــة من والهــدف مــن وراء .وبصــفة خاصــة الحقب

ــــي تــــاريخهم انطلاقــــا مــــن  ــــريين ف ــــك؛ تشــــكيك الجزائ ذل

.)20(تحريف معلومات الكتب التي تتصل بتاريخ الجزائر 

فــي تطــرقهم للفتــرة العثمانيــة فــي الجزائــر، فــإن -2

اريخ هـــذه منهجيـــتهم تفـــادت النظـــرة الشـــاملة لأحـــداث تـــ

الفترة مع التركيز على الثانوية منها، مع إهمـال الجوانـب 

ـــاة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية  الحضـــارية التـــي تخـــص الحي

وهــــو بـــــذلك رفــــض للتعـــــرف علــــى الحقيقـــــة .والفكريــــة

التاريخية ومعاداة الرؤية السـليمة للتـاريخ وتجاهـل صـريح 

ثمانيـة فـالفترة الع.)21(لواقع الطرف الآخـر أي العثمـانيين

برمتها، لخصتها كتب هذه المدرسة؛ في أعمال القرصـنة 

واللصوصــــية واســــتعباد المســــحيين ووضــــعيتهم البئيســــة 

والشقية في مدينة الجزائـر، والتجـارة، والرهبـان ومفتـدي 

الأســرى، والمــؤامرات الدســائس التــي تحيكهــا قــوى النظــام 

فيمــا بينهــا، ومعانــاة الجزائــريين مــن الاســتبداد والجشـــع 

تــركيين، وغيرهــا مــن العبــارات التــي تــدل علــى موقــف ال

المــبطن مقصــود يــدل علــى جهــل بحقــائق الأمــور وهــذا مــا 

.)22(سوف نبينه في خاتمة دراستنا 

تأثر هذه المدرسة بالنظريـات الفلسـفية الأوربيـة -3

فــي تفســير أحــداث التــاريخ الإنســاني معتبــرة أن الحضــارة 

الاقتــداء بهــا ومـــا الأوربيــة هــي الحضــارة المثلــى الواجــب

عــداها مــن الحضــارات هــي نمــاذج متخلفــة وغيــر صــالحة 
وكــــان الانســــياق وراء هــــذا النــــوع مــــن النظريــــات، .)23(

وقوعها فـي العديـد مـن الأخطـاء والتحريفـات والتفسـيرات 

الواهيـــة والغيـــر مؤسســـة علــــى قواعـــد علميـــة ومنهجيــــة، 

وكذلك طمس فترات وحقب تاريخيـة فـي تـاريخ الجزائـر 

صــول الــى غــايتهم وهــي أن الجزائــر لــم يكــن لهــا كيــان للو

سياســي ولا مكانــة دوليــة فــي الفتــرة الحديثــة، وأن الظهــور 

.الحقيقي لشخصية الجزائر كان مع الاستعمار الفرنسي

مـــن عيـــوب هــــذه المدرســـة اســـتبعادها للمصــــادر -4

المحليــــة والعثمانيــــة والعربيــــة فيمــــا كتبتــــه عــــن تــــاريخ 

المصــــادر غيــــر دقيقــــة وتفــــتح بحجــــة أن هــــذه.الجزائــــر

ـــاريخ .المجـــال للافتـــراض واكتفـــوا فـــي ســـرد أحـــداث الت

الجزائـري وبصــفة خاصـة الحقبــة العثمانيـة علــى المصــادر 

الغربية والأرشيفات الغربية، وما تركه الرحالـة والسـفراء 

وتعـرض هـذا .)24(والقناصل، فجاءت تفسيراتها محـدودة 

hkلنقد مـن قبـل المـؤرخ التوجه في الكتابة التاريخية الى ا

Robert Mantranلا يمكـن كتابـة تـاريخ ":عنـدما قـال

حقيقــي للجزائـــر فـــي القـــرون التـــي عاشـــتها تحـــت الحكـــم 

التركــــي إلا بــــالرجوع الــــى الوثــــائق الأصــــلية التــــي ظلــــت 

ــــة العــــودة الــــى الأرشــــيف اوهنــــ.)25(ناقصــــة  تظهــــر أهمي

العثمــاني لمــا يحتويــه مــن معطيــات وحقــائق كثيــرة تفنــد 

الكثيـر مــن الأحكـام المســبقة التــي ألصـقت بالعهــد العثمــاني 

.في الجزائر
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:استنتاجات وحوصلة

ان مـــا ســـقناه مـــن عينـــات وآراء، مـــا هـــو فـــي حقيقـــة 

د الأمر، إلا فيض مـن بحـر، لعمليـة تشـويه ممنهجـة للوجـو

العثمــاني ومــآثره الحضــارية فــي الجزائــر، باشــرتها فرنســا 

مســتغلة روح العــداء والكــره للعثمــانيين .1830قبــل ســنة 

والمســــلمين الســــائدة بــــين الأوســــاط الأوربيــــة وبخاصــــة 

وبـدأت فـي تجسـيد نواياهـا الاسـتعمارية .الوسط المسيحي

ـــرأي العـــام الأوربـــي ضـــد  ـــة دعائيـــة واســـعة لتأليـــب ال بحمل

المرتكبـة فـي حــق الأبريـاء مـن المسـيحيين علــى الفظاعـات

وأثمرت جهودها فـي تلـك .يد أولئك القراصنة المتوحشون

القــــرارات التــــي تمخضــــت عــــن مــــؤتمري فيينــــا و أكــــس 

ثـــم انتقلـــت الــى مرحلـــة التحضـــير والاســـتعداد .لاشــابيل 

مســتفيدة مــن "وكــر اللصـوص"للقيـام بالانقضــاض علـى 

ياســـــــية والعســـــــكرية الكـــــــم الهائـــــــل مـــــــن المعلومـــــــات الس

والاجتماعية والطبوغرافية التي تخص إيالة الجزائـر التـي 

جمعهـا السـفراء والقناصـل والجواسـيس والتجـار والرحالـة 

وكانت المرحلـة النهائيـة .الذين أقاموا في مدينة الجزائر

لإنجاح عمليـة الغـزو العسـكري، القيـام بتحـرك دعـائي بـين 

فحـرروا بيـانين .الواقعالجزائريين وإقناعهم بقبول الأمر 

دعائيين الأول سبق وصول الحملة تكفل القنصـل الفرنسـي 

فــي تــونس بتوزيعــه، والثــاني حــرره قائــد الحملــة الجنــرال 

.دي بورمون أثناء حصاره لمدينة الجزائر

ادعــى الفرنســيون فــي هــاتين الــوثيقتين، أن حملــتهم 

العســكرية لا تســتهدف الجزائــريين بــل تأديــب الأتــراك ورد 

":وممــا جــاء فــي البيــان الأول.الاعتبــار للشــرف الفرنســي

اننـا نحــن اصـدقاءكم الفرنســيين نتوجـه الآن نحــو مدينــة 

ــون لكــي نطــرد الأتــراك مــن هنــاك.الجزائــر إن .إننــا ذاهب

ــذين يتجبــرون علــيكم  الأتــراك هــم أعــداءكم وطغــاتكم ال

ويضـطهدونكم والــذين يســرقون املاككــم وإنتــاج ارضــكم، 

ون حيــاتكم باســتمرار، إننــا لــن نأخــذ المدينــة والــذين يهــدد

اننــا نقسـم علــى ذلــك بــدمائنا .مـنهم لكــي نكــون سـادة عليهــا

ــــى انكــــم جــــديرون  ــــرهنتم عل ــــا، وإذا ب وإذا انضــــممتم الين

ـــديكم كمـــا كـــان فـــي  ـــم فـــي أي ـــا، فســـيكون الحك بحمايتن

.)26(...."السابق، وستكونون سادة مستقلين على وطنكم 

ــه مــن مغالطــات تاريخيــة إن هــذه الفقــرة ومــا ا حتوت

وتجني مقصـود ضـد أتـراك الجزائـر سـتكون القاعـدة التـي 

.ســيكتب مــن خلالهــا تــاريخ الوجــود العثمــاني فــي الجزائــر

وستكون المدرسة التاريخية الفرنسية إحـدى الوسـائل التـي 

اســتخدمت لترســيخ وتــرويج لهــذه الأفكــار والمفــاهيم، مــن 

ــريين بمــا قدمــه اتــ راك الجزائــر مــن أجــل تشــكيك الجزائ

ولم تكتف سلطات الاحـتلال .أعمال جليلة لا ينكرها جاحد

الفرنســي بهــذا فقــط بــل اســتمرت فــي محــو آثــار كــل مــا 

يمـــت بصـــلة بهـــذا التـــاريخ، مـــن خـــلال الـــتخلص مـــن ذلـــك 

التــراث الحضــاري المــادي واللامــادي الــذي تركــه أتــراك 

دينـة الجزائر، من خلال عمليات التهديم والإزالة لمعالم الم

ولـم تتوقـف الهجمـة .العمرانية تحـت حجـج وذرائـع واهيـة

عند هذا الحد، بـل انتقلـت الـى طـرد مـا تبقـى مـن الطائفـة 

التركيــة، وارغــام أفرادهــا علــى الخــروج مــن الجزائــر بعــد 

تجريدهم من أموالهم وأملاكهم، ولـم يسـتثن مـن ذلـك الا 

.)27(الداي حسين وحاشيته

لاســـتعمارية الفرنســـية، خاتمـــة القـــول، أن الســـلطات ا

ـــد مـــن الأســـاليب والأدوات أن  اســـتطاعت ومـــن خـــلال العدي

وأفلحـت .تمحي جـزءا مهمـا مـن تـاريخ الجزائـر العثمانيـة

الــــى حــــد مــــا فــــي زرع الشــــك والريبــــة فــــي نفــــوس بعــــض 

.الجزائــــريين، الــــذين انســــاقوا وراء المغالطــــات الفرنســــية

مدرسـة وأصبح الـبعض مـنهم، لا يتـوان فـي ترديـد مقولـة ال

التاريخيـة الفرنســية، بوصــف الوجـود العثمــاني بالاســتعمار 

.والاستبداد والتخلف

إن هــذا الأمــر، يفــرض علــى المــؤرخين الجزائــريين، 

ــه مــن الشــوائب  ــاريخهم وتصــحيحه وتنقيت ــة ت إعــادة كتاب

.والأدران التي ألصقتها به المؤسسة الاسـتعمارية الفرنسـية

ب العــودة الــى الوثــائق وهــذا العمــل لــيس بــالهين، لأنــه يتطلــ

الأرشـيفية وبخاصـة الأرشـيف العثمــاني، الـذي بـدأت تظهــر 

أهميتـــــه وقيمتـــــه فـــــي الســـــنوات الأخيـــــرة، دون أن ننســـــى 
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ـــاريخ  ـــة مـــا الت ـــي ارتبطـــت فـــي مرحل أرشـــيفات البلـــدان الت

.بعلاقات مع إيالة الجزائر

:الإحالات

، صـورة دكلـين غبـرغ.أنظر الدراسة القيمة لميخائيل ف-1

الشرق في الأدب والفن الفرنسيين منذ القرن السـابع عشـر  

النسـخة (مجلـة التسـامح .حتى نهاية القرن التاسع عشـر   

.2008، سنة 24العدد )الالكترونية

موقــــف المــــؤرخين الفرنســــيين مــــن :مــــولاي بلحميســــي -2

الجزائر فـي العهـد العثمـاني ، مجلـة الدراسـات التاريخيـة ، 

ــــــة ، الجزائــــــر ، ديــــــوان المطب ، ص 1988وعــــــات الجامعي

:لمعرفة ما أنتجته الأدبيات الفرنسية أنظر.101

Rouad de Card ; Livres français des XVII –
XVIII Concernant les états barbaresques régence
d’Alger, de Tunis, de Tripoli et empire de Maroc ,

Paris , 1911.

Tailliart, Charles, L’Algérie dans la littérature
française libraire ancienne. (Ec), Paris 1925

:أنظر1930أما حصيلة الإنتاج التاريخية إلى غاية 

J. Alazard.E. Albertine (et Autres ) ; Histoire et
historiens de l’Algérie   1830-1930) , Libraire Felix

Alcan M.C.M XXXI

.102-101ص ص ...موقف :حميسي مولاي بل-3

4-le Père Dan Le père dan : histoire de
barbarie et des corsaires, paris pierre

rocolte. 1649 .    .

5-Shaw. Docteur. Voyage dans la régence
d’Alger ou description géographique
physique, philologique, etc de cet état.
Traduit de l’anglais par thomas. Mac
McCarthy. Marlin. Paris 1830.

6-Leroy.m . état général et particulier du
royaume et de ville d’Alger de son
gouvernement, de ses forces de terre et de

mer vandole la Haye 1750.

7-Laurent d’Arvieux. Mémoires du chevalier
d’Avrieux , envoyé extraordinaire de roy a la
porte consul d’Alep, d’alger  de tripoli et
autre échelles du levant .paris

.M.D.CC.XXXV.

8-Fracois savary breves. Relation des voyages
de Monsieur de Brèves, tant en Grèce,
Terre-Sainte et Aegypte, qu'aux royaumes de
Tunis et Alger, ensemble un traicté faict l'an

1604, entre le Roy Henry le Grand et
l'Empereur des Turcs, et trois discours audit

sieur... / Paris : Nicolas Gasse , 1628

9- Diego de Haedo  Topographie et histoire
générale d'Alger .trad. MM

DR..Monnereau.a.Berbrugger.Alger.
Adolphe jordan.1870

ـــة -10 ـــة الفرنســـية لجن فـــي هـــذا الســـياق أنشـــأت وزارة الحربي

ـــــــــــــــــر العلمـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــنة  1837اكتشـــــــــــــــــاف الجزائ

Exploration Scientifique de
l’Algérie والتي أصدرت عددا من الدراسات في مجـالات

وكـــذا .مختلفـــة الآثـــار، الفنـــون، التـــاريخ ، الأثنوجرافيـــا 

الجمعيـــة التاريخيــــة الجزائريــــة والتــــي أصــــدرت المجلــــة 

ـــة قســـنطينة 1852وفـــي ســـنة .الإفريقيـــة تأسســـت جمعي

وكـان لبنـاء مكتبـة.1878للأثار وجمعية وهران الأثرية 

مدينــة الجزائــر التــي ألحــق بهــا المتحــف الأثــري دور فــي 

:أنظر.تشجيع الباحثين في دراسة تاريخ الجزائر

ـــو القاســـم ســـعد االله ، مـــنهج الفرنســـيين فـــي كتابـــة تـــاريخ  أب

.9-8، ص ص 1973، الجزائر 15-14الجزائر ، مجلة الأصالة ، ع 

ســعيدوني ناصــر الــدين ، طبيعــة الكتابــات التاريخيــة حــول -11

الفترة العثمانيـة مـن تـاريخ الجزائـر  دراسـات وأبحـاث فـي 

تـــاريخ الجزائـــر فـــي العهـــد العثمـــاني ، المؤسســـة الوطنيـــة 

.63، ص 1984للكتاب ، الجزائر ، 

أبو القاسم سعد االله ، مـنهج الفرنسـيين فـي كتابـة  تـاريخ -12

، 1أبحـــاث وأراء فــي تــاريخ الجزائـــر ، ج :فــي .الجزائــر 

.22، ص 2011عالم المعرفة ، 

وكـذلك Histoire et historiens:عنـد هـؤلاء أنظـر -13

.تــاريخ المؤسسـات الفرنســية :المجلـة الإفريقيــة وكتـاب 

:وأيضا

Edouard Cat. Biographies Algériennes colons.
Fonctionnaires savants commerçants, industriels ;

imp . Spéciale de l’Algérie.

مجلة الأصـالة .....ميسي ، موقف المؤرخين مولاي بلح–14

.91-17صص 15-14، العدد 

15Le père dan : histoire de barbarie et des
corsaires, paris pierre rocolte. 1649. P121.
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نقلا عن عائشة غطاس ، نظرة حول تقييم بعض المصادر -16

مجلـــة .الغربيـــة لسياســـة الجزائـــر الخارجيـــة خـــلال العهـــد العثمـــاني 

.120ص .1988، الجزائر ، 5الدراسات التاريخية، العدد 

مـــولاي بلحميســـي ، موقــــف المـــؤرخين الفرنســـيين مــــن -17
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